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بسم ال الرحن الرحيم

 المد ل، نمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بال من شرور أنفسنا ومن سيئات
 أعمالنا من يهده ال فل مضل له ومن يضلل فل هادي له وأشهد أن ل إله إل

ال وحده ل شريك له وأشهد أن ممدا عبده ورسوله 
 آل}[ي>ا أ6ي:ه>ا ال=ذ8ين> آم>ن7واB ات<قCواB الل=ه> ح>ق< ت7ق6ات8ه8 و>ل6 ت>م7وت7ن< إ8ل= و>أ6نت7م م:س9ل8م7ون6{

 ي>ا أ6ي:ه>ا الن<اس7 ات<قCوا ر>ب<كCم7 ال=ذ8ي خ>ل6ق6كCم9 م8ن9 ن>فBسQ و>اح8د>ةQ و>خ>ل6ق>)] {102:(عمران
 م8ن9ه>ا ز>و9ج>ه>ا و>ب>ث= م8ن9ه7م>ا ر8ج>ال[ا ك6ث8يYا و>ن8س>اءX و>ات<قCوا الل=ه> ال=ذ8ي ت>س>اءVلCون6 ب8ه8

] 1:النساء}[و>الBأ6ر9ح>ام> إ8ن= الل=ه> ك6ان6 ع>ل6ي9كCم9 ر>ق8يبYا

 ي7ص9ل8ح9 ل6كCم9 أ6ع9م>ال6كCم9 و>ي>غ9ف8ر9) 70(ي>ا أ6ي:ه>ا ال=ذ8ين> آVم>ن7وا ات<قCوا الل=ه> و>قCولCوا ق6و9ل[ا س>د8يدYا {
].الحزاب)}[71(ل6كCم9 ذCن7وب>كCم9 و>م>ن9 ي7ط8ع8 الل=ه> و>ر>س7ول6ه7 ف6ق6د9 ف6از> ف6و9زYا ع>ظ8يمYا

: أما بعد

 فإن أصدق الديث كتاب ال وخي الدى هدى رسول ال صلى ال عليه
 وعلى آله وسلم وشر المور مدثاتا وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضللة وكل

.ضللة ف النار

 ه7و> ال=ذ8ي ب>ع>ث6 ف8ي الBأCم}ي}ي>{ أيها الناس يقول ال عز وجل ف كتابه الكري
 ر>س7ول[ا م8ن9ه7م9 ي>ت9لCو ع>ل6ي9ه8م9 آVي>ات8ه8 و>ي7ز>ك~يه8م9 و>ي7ع>ل~م7ه7م7 الBك8ت>اب> و>الBح8كBم>ة6 و>إ8نB ك6ان7وا

Qم7ب8ي Qل6ف8ي ض>ل6ال Cهذه أربع صفات ف هذه الية يتلو عليهم]2:المعة }[م8ن9 ق6ب9ل، 
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 ويزكيهم، ونظي هذه الية قول) السنة (آياته، ويعلمهم الكتاب والكمة أي و
: ال عز وجل

 ك6م>ا أ6ر9س>لBن>ا ف8يكCم9 ر>س7ول[ا م8ن9كCم9 ي>ت9لCو ع>ل6ي9كCم9 آVي>ات8ن>ا و>ي7ز>ك~يكCم9 و>ي7ع>ل~م7كCم7 الBك8ت>اب>{
 ،فهذه الية فيها زيادة]151: البقرة }[و>الBح8كBم>ة6 و>ي7ع>ل~م7كCم9 م>ا ل6م9 ت>كCون7وا ت>ع9ل6م7ون6

 ، أنه يعلمهم ما ل يكونوا يعلمون، يعلمهم الكتاب)المعة(على الت ف سورة 
 ويعلمهم الكمة، ويعلمهم ما يتضمن ذلك من الداب الشرعية، والخلق

 هكذا يقول"إ8ن<م>ا أ6ن>ا ل6كCم9 ب8م>ن9ز8ل6ة8 الBو>ال8د8 أCع>ل~م7كCم9"السامية، وف سائر شؤونم 
 عليه الصلة والسلم، فحاصل معان هذه الية، وما كان من بابا من اليات،

 ت7بي سلوك رسول ال صلى ال عليه وسلم ف التعليم، الذي لنا به السوة
 ل6ق6د9 ك6ان6 ل6كCم9 ف8ي ر>س7ول8 الل=ه8 أCس9و>ة� ح>س>ن>ة� ل8م>ن9:{السنة كما قال ال عز وجل 

 ، وأنه بعث رسول] 21:الحزاب }[ك6ان6 ي>ر9ج7و الل=ه> و>الBي>و9م> الBآVخ8ر> و>ذ6ك6ر> الل=ه> ك6ث8يYا
 ال صلى ال عليه وسلم يعلم الناس الكتاب ؛كتاب ال الذي أنزل

 عليه،ويعلمهم السنة،وبعث رسول ال صلى ال عليه وسلم يزكي المة،
 ويرجهم من ظلمات الهل إل نور الدى والعلم و الصراط الستقيم، لنم

 ي>ا أ6ي:ه>ا الن<اس7{كانوا ف ضلل مبي، فأخرجهم من الضلل البي إل النور البي
 ، وأخرجهم]174:النساء }[ق6د9 ج>اءكCم ب7ر9ه>ان� م}ن ر<ب}كCم9 و>أ6نز>لBن>ا إ8ل6ي9كCم9 ن7ورYا م:ب8ينYا

 من الغي إل الرشد، وأخرجهم من الوى إل الصراط الستقيم، وإل الدى،
 ه7و> ال=ذ8ي ب>ع>ث6 ف8ي{ ،هذا حال رسول ال صلى ال عليه وسلم الرؤوف الرحيم

Bم>ة6 و>إ8نBح8كBك8ت>اب> و>الBي>ات8ه8 و>ي7ز>ك~يه8م9 و>ي7ع>ل~م7ه7م7 الVو ع>ل6ي9ه8م9 آCم}ي}ي> ر>س7ول[ا م8ن9ه7م9 ي>ت9لCأBال 
Qم7ب8ي Qل6ف8ي ض>ل6ال Cم9{،] 2:المعة }[ك6ان7وا م8ن9 ق6ب9لCس8كCم9 ر>س7ول� م8ن9 أ6ن9فCكVل6ق6د9 ج>اء 
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 ، هذه]128:التوبة } [ع>ز8يز� ع>ل6ي9ه8 م>ا ع>ن8ت:م9 ح>ر8يص� ع>ل6ي9كCم9 ب8الBم7ؤ9م8ن8ي> ر>ء�وف� ر>ح8يم�
 ح>ر8يص�{،أي يشق عليه عنتكم،}م8ن9 أ6ن9فCس8كCم9 ع>ز8يز� ع>ل6ي9ه8 م>ا ع>ن8ت:م9 {من صفاته، 

 ،حريص على الؤمني؛ على بقاء إيانم،وازدياد إيانم،على أخ7و�تم}ع>ل6ي9كCم9
 ل يؤمن أحدكم"وتآلفهم، على جيع ما يكون من أنواع الي لم، فهو القائل 

 مثل الؤمني ف توادهم:"وهو القائل "حت يب ما يب لخيه ما يب لنفسه 
 وتراحهم وتعاطفهم كمثل السد أذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر السد

 ،"الؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا " :وهو القائل " بالسهر والمى
 وهذه أحاديث متفق عليها، شأن عال الدى، فلنا به أسوة عليه الصلة

 والسلم، وكل عال هدى يقتبس طريقته من رسول ال صلى ال عليه وسلم ،
ويدو حدوه،ويسلك نجه ، ويأتسي به،

}Cخ8ي>ر>ةBون6 ل6ه7م7 الCي>ك Bا أ6نYه7 أ6م9رCإ8ذ6ا ق6ض>ى الل=ه7 و>ر>س7ول Qو>ل6ا م7ؤ9م8ن>ة Qو>م>ا ك6ان6 ل8م7ؤ9م8ن 
 ،سائر]36:الحزاب } [ م8ن9 أ6م9ر8ه8م9 و>م>ن9 ي>ع9ص8 الل=ه> و>ر>س7ول6ه7 ف6ق6د9 ض>ل= ض>ل6ال[ا م7ب8ينYا

 الناس يلزمهم ذلك، وذروة الناس ف ذلك عال الدى، وإن من شأن عال
 الدى تعظيم ال،وتعظيم دينه،وتعظيم هديه، وأن ل ي7قدم على دين ال عز

 سبحانه وتتعال –قال ال عز-وجل رأي بشر، ول تعظيم أحد كتعظيم ال 
 و>م8ن> الن<اس8 م>ن9 ي>ت<خ8ذC م8ن9 د7ون8 الل=ه8 أ6ن9د>ادYا ي7ح8ب:ون>ه7م9 ك6ح7ب} الل=ه8 و>ال=ذ8ين>:{وجل 

 آVم>ن7وا أ6ش>د: ح7ب»ا ل8ل=ه8 و>ل6و9 ي>ر>ى ال=ذ8ين> ظ6ل6م7وا إ8ذB ي>ر>و9ن6 الBع>ذ6اب> أ6ن= الBقCو<ة6 ل8ل=ه8 ج>م8يعYا
}و>أ6ن= الل=ه> ش>د8يد7 الBع>ذ6اب8

،هذا شأن عال الدى، أنه أشد حبا ل يقدم مبة ومرضاة ال –]165:البقرة [ 
 ي>ا أ6ي:ه>ا الن<اس7 اع9ب7د7وا:{سبحانه وتعال – على مرضاة غيه،وقال ال عز وجل 



 خطبة جعة :شأن عال الدى                                                            للعلمة أبي عبد الرحن ييى بن علي الجوري

 ال=ذ8ي ج>ع>ل6 ل6كCم7) 21(ر>ب<كCم7 ال=ذ8ي خ>ل6ق6كCم9 و>ال=ذ8ين> م8ن9 ق6ب9ل8كCم9 ل6ع>ل=كCم9 ت>ت<قCون6 
 الBأ6ر9ض> ف8ر>اشYا و>الس<م>اءV ب8ن>اءX و>أ6ن9ز>ل6 م8ن> الس<م>اء8 م>اءX ف6أ6خ9ر>ج> ب8ه8 م8ن> الث=م>ر>ات8 ر8ز9ق[ا

:، وبعد هذه الوصاف والمتنان منه –سبحانه وتعال –قال]22-21:البقرة }[ ل6كCم9

 ، ل تعل ل ندا،ف تعظيمك،]22:البقرة }[ف6ل6ا ت>ج9ع>لCوا ل8ل=ه8 أ6ن9د>ادYا و>أ6ن9ت7م9 ت>ع9ل6م7ون6{
 ف مبتك،ف ولئك، ف نصرتك،فإنك إذا جلست على ذلك أو جنحت إل

 وال أحق أن يعظم ،وال- سبحانه وتعال-ذلك، كان هذا نوع من التنديد بال
 ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمني ،ال أحق أن يعظم، ودين ال أحق
 أن يعظم ،وكتاب ال وسنة رسوله صلى ال عليه وسلم، شأن عال الدى

 ملزمة العلم والقول به وضبط الناس به، حت يسلموا من الضلل و
 ف6اس9أ6لCوا أ6ه9ل6 الذ~كBر8 إ8نB{اللكة،فإن ال عز وجل أحال إليهم بذا العن العظيم 

 و>إ8ذ6ا ج>اءVه7م9 أ6م9ر� م8ن> الBأ6م9ن8 أ6و8 الBخ>و9ف8 أ6ذ6اع7وا ب8ه8]{43:النحل }[ كCن9ت7م9 ل6ا ت>ع9ل6م7ون6
 ،}و>ل6و9 ر>د:وه7 إ8ل6ى الر<س7ول8 و>إ8ل6ى أCول8ي الBأ6م9ر8 م8ن9ه7م9 ل6ع>ل8م>ه7 ال=ذ8ين> ي>س9ت>ن9ب8طCون>ه7 م8ن9ه7م9

 فهو شأنه استنباط السائل، وضبط السائل لفادة السلمي،شأن عال الدى
 العنكبوت} [و>ت8لBك> الBأ6م9ث6الC ن>ض9ر8ب7ه>ا ل8لن<اس8 و>م>ا ي>ع9ق8لCه>ا إ8ل=ا الBع>ال8م7ون6{تعقل المور ،

 ، ومعن تعقل المور أي فهمها على حقيقتها بدون ج>نفQ كما قال ال عز]43:
 ،]6:سبأ}[و>ي>ر>ى ال=ذ8ين> أCوت7وا الBع8لBم> ال=ذ8ي أCنز8ل6 إ8ل6ي9ك> م8ن ر<ب}ك> ه7و> الBح>ق<:{وجل 

 هذا شأن عال الدى؛ أنه تري الق، ولزوم الق وضبط نفسه وغيه قدر
 الستطاع بذلك، هذا هو شأن عال الدى، وهكذا ملزمة الزدياد من العلم،
 فرسول ال صلى ال عليه وسلم أعلم اللق بال عز وحل و بدينه، ومع ذلك

 و>ل ت>ع9ج>لB ب8الBقCر9آن8 م8ن ق6ب9ل8 أ6ن ي7قBض>ى إ8ل6ي9ك> و>ح9ي7ه7 و>قCل ر<ب}: {يقول ال عز وجل
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 ،أمره ال عز وجل أن يقول وقل رب زدن علما ،ول]114:طه [ }ز8د9ن8ي ع8لBمYا
 ,ذلك،وأحاديث ذلك كثية- سبحانه وتعال-يزال مستزيدا من العلم،يدعو ربه 

 وأدلته ذلك شهية، شأن عال الدى ملزمة خشية ال عز وجل، فإن ال عز
:فاطر }[إ8ن<م>ا ي>خ9ش>ى الل=ه> م8ن9 ع8ب>اد8ه8 الBع7ل6م>اء{وجل أثن بذلك على العلم وأهله

 إ8ن= ال=ذ8ين> أCوت7واB الBع8لBم> م8ن ق6ب9ل8ه8 إ8ذ6ا ي7ت9ل6ى ع>ل6ي9ه8م9 ي>خ8ر:ون6:{،قال ال عز وجل]28
 )108(و>ي>قCولCون6 س7ب9ح>ان6 ر>ب}ن>ا إ8ن ك6ان6 و>ع9د7 ر>ب}ن>ا ل6م>فBع7ول[ ) 107(ل8لVذBق6ان8 س7ج<دYا 

 ،ويقول ال]109-108-107:السراء}[و>ي>خ8ر:ون6 ل8لVذBق6ان8 ي>ب9كCون6 و>ي>ز8يد7ه7م9 خ7ش7وعYا
 ل6و9 أ6ن9ز>لBن>ا ه>ذ6ا الBقCر9آVن6 ع>ل6ى ج>ب>لQ ل6ر>أ6ي9ت>ه7:{سبحانه وتعال بعد أن ذكرها من هذه 

 ،هذا شأن عال الدى بارك ال] 21:الشر }[خ>اش8عYا م7ت>ص>د}عYا م8ن9 خ>ش9ي>ة8 الل=ه8
 فيكم ،شأن عال الدى أيها الناس هو القول بالعلم وتعظيم العلم، وهكذا

 العمل به، العمل بالعلم، فالعال أحق أن يعمل بعلمه وإل كان حجة عليه، وقد
 قال الرسول صلى ال عليه وسلم كما ف الصحيح صحيح مسلم عن الارث
 الشعري وصح� الديث ف خارج الصحيح فإنه ف الصحيح اCنتقد قال عليه

 الط«ه7ور7 ش>طBر7 الBإ8ي>ان8 و>الBح>م9د7 ل8ل=ه8 ت>م9ل6أC الBم8يز>ان6 و>س7ب9ح>ان6 الل=ه8" الصلة والسلم 
Cن7ور� و>الص<د>ق6ة Cأ6ر9ض8 و>الص<ل6اةBم>ا ب>ي9ن> الس<م>او>ات8 و>ال Cن8 أ6و9 ت>م9ل6أVح>م9د7 ل8ل=ه8 ت>م9ل6آBو>ال 
 ب7ر9ه>ان� و>الص<ب9ر7 ض8ي>اء¼ و>الBقCر9آنC ح7ج<ة� ل6ك> أ6و9 ع>ل6ي9ك> كCل« الن<اس8 ي>غ9د7و ف6ب>ائع� ن>فBس>ه7

 ، ومعلوم حديث أسامة بن زيد ف الصحيحي أن النب"ف6م7ع9ت8قCه>ا أ6و9 م7وب8قCه>ا
 يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى ف النار فتندلق أقتاب"صلى ال عليه وسلم قال

 بطنه فيدور با ف النار كما يدور المار بالرحا قال فيجتمع أهل النار إليه
 فيقولون يا فلن أما كنت تأمرنا بالعروف وتنهانا عن النكر قال فيقول بلى
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قد كنت آمر بالعروف ول أتيه وأنى عن النكر وآتيه 
 رأى أناسا تشرشر أشداقهم قال" وف الصحيح أن النب صلى ال عليه وسلم"

 ، وف هذا الباب كثي من هذا العن، وأدلة هذا العن، وإنا" أولئك خطباء أمت
 الشاهد أن العال أحق وأجدر أن يطبق علمه، حت يكون حجة له ل عليه،

 و>ق6ال6 ال=ذ8ين> أCوت7وا{،ويضبط نفسه به، ويعظم العلم، ويتج� به على من خالفه 
 الBع8لBم> و>الBإ8ي>ان6 ل6ق6د9 ل6ب8ثBت7م9 ف8ي ك8ت>اب8 الل=ه8 إ8ل6ى ي>و9م8 الBب>ع9ث8 ف6ه>ذ6ا ي>و9م7 الBب>ع9ث8 و>ل6ك8ن<كCم9

 حينما} و قال الذين أتوا العلم{، قال ال عز وجل]56:الروم }[كCن9ت7م9 ل6ا ت>ع9ل6م7ون6
حصل ما حصل من قرون، قام عليهم أهل العلم يقيمون حجج ال 

 و>ق6ال6 ال=ذ8ين> أCوت7وا الBع8لBم> و>ي9ل6كCم9 ث6و>اب7 الل=ه8 خ>ي9ر� ل~م>ن9 آم>ن> و>ع>م8ل6 ص>ال8حYا و>ل{
 ف6خ>س>فBن>ا ب8ه8 و>ب8د>ار8ه8{،قال ال عز وجل ]القصص}[)80(ي7ل6ق=اه>ا إ8ل= الص<اب8ر7ون6 

 )81(الVر9ض> ف6م>ا ك6ان6 ل6ه7 م8ن ف8ئ6ةQ ي>نص7ر7ون>ه7 م8ن د7ون8 الل=ه8 و>م>ا ك6ان6 م8ن> الCنت>ص8ر8ين> 

 و>أ6ص9ب>ح> ال=ذ8ين> ت>م>ن<و9ا م>ك6ان>ه7 ب8الVم9س8 ي>قCولCون6 و>ي9ك6أ6ن= الل=ه> ي>ب9س7طC الر}ز9ق> ل8م>ن ي>ش>اء
(م8ن9 ع8ب>اد8ه8 و>ي>قBد8ر7 ل6و9ل أ6ن م<ن< الل=ه7 ع>ل6ي9ن>ا ل6خ>س>ف> ب8ن>ا و>ي9ك6أ6ن<ه7 ل ي7فBل8ح7 الBك6اف8ر7ون6 

 و>ل6{، شأن عال الدى أنه ل يقول إل من حيث يعلم ]82-81: -القصص} [ )82
 ت>قBف7 م>ا ل6ي9س> ل6ك> ب8ه8 ع8لBم� إ8ن= الس<م9ع> و>الBب>ص>ر> و>الBفCؤ>اد> كCل« أCولئ8ك> ك6ان6 ع>ن9ه7

 إ8ن= الس<م9ع>){ول تتبع ما ليس لك به علم(ول تقف أي ، ]36:السراء}[م>س9ؤ7ول[
 قCلB إ8ن<م>ا ح>ر<م>{: وقال ال عز وجل} و>الBب>ص>ر> و>الBفCؤ>اد> كCل« أCولئ8ك> ك6ان6 ع>ن9ه7 م>س9ؤ7ول[

BواCح>ق} و>أ6ن ت7ش9ر8كBب>غ9ي> ب8غ>ي9ر8 الBم> و>الBف6و>اح8ش> م>ا ظ6ه>ر> م8ن9ه>ا و>م>ا ب>ط6ن> و>ال8ثBر>ب}ي> ال 
 ، وما]33:النفال}[ب8الل=ه8 م>ا ل6م9 ي7ن>ز}لB ب8ه8 س7لBط6انYا و>أ6ن ت>قCولCواB ع>ل6ى الل=ه8 م>ا ل6 ت>ع9ل6م7ون6

 ذلك كله إل لن القول على ال، أو على دينه، أو على عباده بغي علم يضل
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 الناس، ويسبب اللكة، وير الفتنة،ويزعزع النعمة، ويفرق الخوة،ويسبب
 الضلل والشر والفت ،يؤيد ذلك ما ف الصحيحي عن عبد ال بن عمرو بن

 إن ال ل ينتزع العلم"العاص رضي ال عنه أن النب صلى ال عليه وسلم قال 
 انتزاعا من الصدور ولكن ينتزعه بقبض العلماء حت إذا ل يبق عالا اتذ الناس

 وشاهدنا من الديث أن"رءوسا جه�ال فسئلوا فأفتوا بغي علم فضلوا وأضلوا 
 الفتوى بغي علم أو القول بغي علم، هذا باب من أبواب الضلل للناس، يضل

 الناس ،القول بغي علم سبب لضلل الناس، ولذا صار القول بغي العلم
 كما تقدم ذكر الية، هذا باب خطي جدا-مقرونا بالشرك بال –سبحانه تعال

 أيها الناس، شأن عال الدى مراقبة ال –سبحانه وتعال –مراقبة ال، فال ما
 أحال المة إل العلم إل أهل العلم إل لا أثن سبحانه وتعال به عليهم من

 ،قال ال سبحانه ف كتابه-سبحانه وتعال-كلمة الق، والصدع به، ومراقبته 
 آل} [ش>ه8د> الل=ه7 أ6ن<ه7 ل6 إ8ل6ه> إ8ل= ه7و> و>الBم>ل6ئ8ك6ةC و>أCو9لCواB الBع8لBم8 ق6آئ8م>ا[ ب8الBق8س9ط8: {الكري
 ،فال أشهدهم على وحدانيته،وهذا شأن العال الذي يعمل بعلمه،ثناء]18:عمران

 عظيم، وفضل عظيم،وأنه من شأنه يرد التشابه إل الكم، والضطر إل
 ه7و> ال=ذ8ي أ6ن9ز>ل6: {الواضح، كما أخب ال عز وجل بذلك، قال ف كتابه العزيز

 ع>ل6ي9ك> الBك8ت>اب> م8ن9ه7 آVي>ات� م7ح9ك6م>ات� ه7ن< أCم: الBك8ت>اب8 و>أCخ>ر7 م7ت>ش>اب8ه>ات� ف6أ6م<ا ال=ذ8ين>
 ف8ي قCلCوب8ه8م9 ز>ي9غ� ف6ي>ت<ب8ع7ون6 م>ا ت>ش>اب>ه> م8ن9ه7 اب9ت8غ>اءV الBف8ت9ن>ة8 و>اب9ت8غ>اءV ت>أBو8يل8ه8 و>م>ا ي>ع9ل6م7 ت>أBو8يل6ه7
 إ8ل=ا الل=ه7 و>الر<اس8خ7ون6 ف8ي الBع8لBم8 ي>قCولCون6 آVم>ن<ا ب8ه8 كCلÉ م8ن9 ع8ن9د8 ر>ب}ن>ا و>م>ا ي>ذ=ك=ر7 إ8ل=ا

}أCولCو الBأ6لBب>اب8

 ، فانظر كيف أثن ال عز وجل على الراسخي ف العلم، أنم]7:آل عمران [
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 يردون ما هو متشابه على ما هو معروف وواضح و متم، ويتركون التشابه
 الطرد الختلف،وهذا سي على الصراط الستقيم،وعلى الجة البينة،شأن عال

 ق6د9 ن>ر>ى ت>ق6ل«ب> و>ج9ه8ك> ف8ي{: قال ال سبحانه... الدى كما وصف ال عز وجل
 الس<م>اء ف6ل6ن7و>ل~ي>ن<ك> ق8ب9ل6ة[ ت>ر9ض>اه>ا ف6و>ل~ و>ج9ه>ك> ش>طBر> الBم>س9ج8د8 الBح>ر>ام8 و>ح>ي9ثC م>ا
 كCنت7م9 ف6و>ل«واB و7ج7و8ه>كCم9 ش>طBر>ه7 و>إ8ن= ال=ذ8ين> أCو9ت7واB الBك8ت>اب> ل6ي>ع9ل6م7ون6 أ6ن<ه7 الBح>ق: م8ن

 ،شأن عال الدى تقدي هذه] 144:البقرة}[ ر<ب}ه8م9 و>م>ا الل=ه7 ب8غ>اف8لQ ع>م<ا ي>ع9م>لCون6
 ، وتنب-سبحانه وتعال --الشريعة، ونصرة هذه الشريعة، نصرة دين ال 

 ثCم< ج>ع>لBن>اك> ع>ل6ى ش>ر8يع>ةQ م}ن> الVم9ر8 ف6ات<ب8ع9ه>ا و>ل ت>ت<ب8ع9:{الوى أينما كان، قال ال 
 إ8ن<ه7م9 ل6ن ي7غ9ن7وا ع>نك> م8ن> الل=ه8 ش>يئ[ا وإ8ن= الظ=ال8م8ي>) 18(أ6ه9و>اء ال=ذ8ين> ل ي>ع9ل6م7ون6 

 ، وشأنه أيضا تنب]19-18:الاثية}[  )19(ب>ع9ض7ه7م9 أ6و9ل8ي>اء ب>ع9ضQ و>الل=ه7 و>ل8ي: الBم7ت<ق8ي> 
 و>ل6ئ8ن8 ات<ب>ع9ت> أ6ه9و>اءVه7م ب>ع9د> ال=ذ8ي ج>اءVك> م8ن> الBع8لBم8 م>ا ل6ك> م8ن> الل=ه8{الوى وأهله 

Qو>ل6 ن>ص8ي Êك> م8ن>{،] 120:البقرة}[م8ن و>ل8يVه7م م}ن ب>ع9د8 م>ا ج>اءVو>ل6ئ8ن8 ات<ب>ع9ت> أ6ه9و>اء 
 ، فخطر عظيم ؛مانبة العلم، وإتباع]145:البقرة }[ الBع8لBم8 إ8ن<ك> إ8ذ6ا[ ل=م8ن> الظ=ال8م8ي>

.الهواء والشتبهات، وما إل ذلك ما يسبب الضرر، ويسبب إضلل الناس 

***************

 المد ل نمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك
 صلى ال عليه وعلى آله وسلم تسليما له وأشهد أن ممدا عبده ورسوله

:كثيا ،أما بعد

 ر:س7ل[{يقول ال عز وجل مبينا لئل يكون للناس على ال حجة بعد الرسل 
 م:ب>ش}ر8ين> و>م7نذ8ر8ين> ل8ئ6ل= ي>كCون6 ل8لن<اس8 ع>ل6ى الل=ه8 ح7ج<ة� ب>ع9د> الر:س7ل8 و>ك6ان6 الل=ه7 ع>ز8يزYا
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 ، فال أنزل كتبه، وأرسل رسله، إقامة للحجج على الناس،]165:النساء[ }ح>ك8يمYا
 وبيانا للحق من الباطل ،ليكون لم بشارة ونذارة فيحذروا عذاب ال، ويتنبوا

 ي>ا أ6ي:ه>ا ال=ذ8ين> آم>ن7واB-:{سبحانه وتعال -مضلت الفت،ويتحروا لدى قال ال 
 كCون7واB ق6و<ام8ي> ب8الBق8س9ط8 ش7ه>د>اء ل8لÎه8 و>ل6و9 ع>ل6ى أ6نفCس8كCم9 أ6و8 الBو>ال8د>ي9ن8 و>الVقBر>ب8ي> إ8ن
 ي>كCن9 غ6ن8ي»ا أ6و9 ف6ق6يYا ف6الل=ه7 أ6و9ل6ى ب8ه8م>ا ف6ل6 ت>ت<ب8ع7واB الBه>و>ى أ6ن ت>ع9د8لCواB و>إ8ن ت>لBو7واB أ6و9

 ، شأن عال الدى عباد ال]135:النساء }[ت7ع9ر8ض7واB ف6إ8ن= الل=ه> ك6ان6 ب8م>ا ت>ع9م>لCون6 خ>ب8يYا
 أ6ل6ا"معلم الي، يرجى خيه،ويؤمن شره،كما قال النب صلى ال عليه وسلم 

 أCن>ب8ئ8كCم9 ب8خ>ي9ر8كCم9 م8ن9 ش>ر8كCم9 ق6الCو9ا بل6ى> ي>ا ر>س7ول6 ال8 ق6ال6 خ>ي9ر7كCم9 م>ن9 ي7ر9ج>ى خ>ي9ر7ه7
 وقد ثبت من حديث"و>ي7ؤ9م>ن7 ش>ر:ه7 و>ش>ر:كCم9 م>ن9 ل6ا ي7ر9ج>ى خ>ي9ر7ه7 و>ل6ا ي7ؤ9م>ن7 ش>ر:ه7
 إ8ن= الل=ه> و>م>ل6ائ8ك6ت>ه7 و>أ6ه9ل6" أب أمامة وله شواهد أن النب صلى ال عليه وسلم قال

 ، 8شأن عال الدى الصب"الس<م>و>ات8 و>الBأ6ر>ض8ي> ل6ي7ص>ل«ون6 ع>ل6ى م7ع>ل~م8 الن<اس8 الBخ>ي9ر>
 على الذى،والتماس الي والدى لعباد ال،فإنه عبارة عن خلف لرسول ال
 صلى ال عليه وسلم ف هذا الشأن ، ووارث تركته فيه ،وقد قال رسول ال

 إ8ن= الBع7ل6م>اءV ل يورثوا درها ول دنارا إنا ورثوا العلم ف6م>ن9"صلى ال عليه وسلم 
Qو>اف8ر Ðال صلى ال عليه وسلم ان خلقه القرآن،ورسول "أ6خ>ذ6ه7 أ6خ>ذ6 ب8ح>ظ 

 ورسول ال صلى ال عليه وسلم كان رفيقا، ورسول ال صلى ال عليه وسلم
 له من الوصاف ما ل يتسع الوقت لذكره ف هذا القام، وما أبان ال عزو

 م>ا أ6ن9ت> ب8ن8ع9م>ة8) 1(ن و>الBق6ل6م8 و>م>ا ي>س9طCر7ون6 {جل إجاله أو بعض إجاله ف قوله
 Q2(ر>ب}ك> ب8م>ج9ن7ون ( Qا غ6ي9ر> م>م9ن7ونYو>إ8ن= ل6ك> ل6أ6ج9ر)3 ( Qع>ظ8يم QقCو>إ8ن<ك> ل6ع>ل6ى خ7ل)4( ]{ 

 و>م>ا) 2(م>ا ض>ل= ص>اح8ب7كCم9 و>م>ا غ6و>ى ) 1(و>الن<ج9م8 إ8ذ6ا ه>و>ى {، وأبانه ف قوله] القلم
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 ، فهو ما ينطق عن الوى ،]النجم}[إ8نB ه7و> إ8ل=ا و>ح9ي� ي7وح>ى) 3(ي>ن9ط8ق7 ع>ن8 الBه>و>ى 
 يتحرى الق ول يقول إل با أنزل ال عز وجل وأمره به، وواجب تري الق

 أ6ل6م9 ن>ش9ر>ح9 ل6ك>:{ على كل مسلم ،وهكذا ما أبانه ال سبحانه وتعال ف قوله
 )4(و>ر>ف6ع9ن>ا ل6ك> ذ8كBر>ك> ) 3(ال=ذ8ي أ6ن9ق6ض> ظ6ه9ر>ك> ) 2(و>و>ض>ع9ن>ا ع>ن9ك> و8ز9ر>ك> ) 1(ص>د9ر>ك> 

 و>إ8ل6ى ر>ب}ك>) 7(ف6إ8ذ6ا ف6ر>غBت> ف6ان9ص>ب9 ) 6(إ8ن= م>ع> الBع7س9ر8 ي7س9رYا ) 5(ف6إ8ن= م>ع> الBع7س9ر8 ي7س9رYا 
:وارغب إليه،واعبده قال ال عز وجل ،أي ادع ال عز وجل]الشرح}[)8(ف6ار9غ6ب9 

 )17(ف6لBي>د9ع7 ن>اد8ي>ه7 ) 16(ن>اص8ي>ةQ ك6اذ8ب>ةQ خ>اط8ئ6ةQ ) 15(ك6ل=ا ل6ئ8ن9 ل6م9 ي>ن9ت>ه8 ل6ن>س9ف6ع>ن9 ب8الن<اص8ي>ة8 {

 ي>ا أ6ي:ه>ا:{،وقال ال له ]العلق}[)19(ك6ل=ا ل6ا ت7ط8ع9ه7 و>اس9ج7د9 و>اقBت>ر8ب9 ) 18(س>ن>د9ع7 الز<ب>ان8ي>ة6 
 أي بالجة} و>د>اع8يYا إ8ل6ى الل=ه8 ب8إ8ذBن8ه8 ) 45(الن<ب8ي: إ8ن<ا أ6ر9س>لBن>اك> ش>اه8دYا و>م7ب>ش}رYا و>ن>ذ8يرYا 

 و>ل) 47(و>ب>ش}ر8 الBم7ؤ9م8ن8ي> ب8أ6ن= ل6ه7م م}ن> الل=ه8 ف6ض9ل[ ك6ب8يYا ) 46(و>س8ر>اجYا م:ن8يYا { والبهان
)}48(ت7ط8ع8 الBك6اف8ر8ين> و>الBم7ن>اف8ق8ي> و>د>ع9 أ6ذ6اه7م9 و>ت>و>ك=لB ع>ل6ى الل=ه8 و>ك6ف6ى ب8الل=ه8 و>ك8يل[

 ف شأن معلم- سبحانه وتعال-، وغي ذلك من اليات الت أبانا ال ]الحزاب[
 الدى رسول ال صلى ال عليه وسلم، وف شأن من تابعه من معلم الدى ،

 أCول6ئ8ك> ال=ذ8ين> ه>د>ى الل=ه7{ومن تأسى به فإنه يصي قدوة وأسوة ف ذلك الشأن 
 ، هكذا أمر ال –سبحانه وتعال – ف كتابه ، وف]90:النعام }[ف6ب8ه7د>اه7م7 اقBت>د8ه8

 صحيح مسلم من حديث أب هريرة رضي ال عنه أن النب صلى ال عليه
 و>م>ن9 س>ل6ك> ط6ر8يق[ا ي>لBت>م8س7 ف8يه8 ع8لBمYا س>ه<ل6 الل=ه7 ل6ه7 ب8ه8 ط6ر8يق[ا إ8ل6ى:" وسلم قال

 وما ذلك إل أن من توصل إل هذه الرتبة صار من معلم الدى بإذن ال"الBج>ن<ة8
 عز وجل إذا عمل با علم، روى مسلم ف صحيحه عن عمر رضي ال عنه أن

 إ8ن= الل=ه> ي>ر9ف6ع7 ب8ه>ذ6ا الBقCر9آن8 أ6قBو>اما[ و>ي>ض>ع7 ب8ه8"النب صلى ال عليه وسلم قال
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 ويفسر هذا الديث ويبينه أكثر ما ف الصحيح أيضا أن النب صلى ل ،"آخ>ر8ين>
 آل(و)البقرة(يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به،تقدمه"" عليه قال

 اقBر>أCوا الBقCر9آن6، ف6إ8ن<ه7 ي>أBت8ي يومتاجان عن صاحبهما ، هذا الذي يرفعه )عمران
 القرآن ،هذا الذي يرفعه العلم ، هذا الذي يرفعه ال القيامة ش>ف8يعYا لVص9ح>اب8ه8

}Qم> د>ر>ج>اتBع8لBوت7وا الCم9 و>ال=ذ8ين> أCعلى]11:الشر [}ي>ر9ف6ع8 الل=ه7 ال=ذ8ين> آم>ن7وا م8نك ، 
 من شأن عال الدى ، نسأل ال عز- هذه العان الت أبانا ال –سبحانه وتعال

 وجل الدى والتقى والعفاف والغن ، وأن يدفع عنا وعن بلدنا وسائر بلد
. السلمي الفت ما ظهر منها وما بطن والمد ل

:قام بتفريغ الادة الصوتية

.أبو عبد الرحان إبراهيم غفر ال له ولوالديه
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